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الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد المرسلين, وعلى آله 


وصحبه أجمعين, أما بعد: 


فئمة تقريرات على طريقة أهل الكلام في مقررات محاضرات لخادم عنون لها ب : 
“ما لا يسع المسلم جهله في الاعتقاد”, خصوصا عند تقرير (برهان الحدوث)... 
حيث اعترض بعض: بأن فيه متابعة لأهل الكلام في طريقتهم, وقد ذمهم الأئمة, 
ومنه قول الإمام الشافعي رضي الله عنه ‏ كما في: “مناقب الشافعي” (1/462) 
للبيهقي رحمه الله تعالى- “خكمي فيأهل الكلام أن يُصْربوا بالجريد والنعال, 
ويُطاف بهم في العشائر والقبائل, ويُقال: هذا جزاء مَنْ ترك الكتاب والسنة وأقبل 


على كلام أهل البدعة. ” 


ويدفع الإعتراض: بأن ماذكر في (ما لايسع جهله في الإعتقاد) حق, ونهي 
الأئمة عن (علم الكلام) محمله:الباطل, قال البيهقي رحمه الله تعالى في: “مناقب 
الشافعي” (1/454) معلقا على كلمةالإمام الشافعي السابقة: “إنما أراد الشافعي 
رحمه الله بهذا الكلام حفصاً(2 (وأمثاله من أهل البدع, وهذا مراده بكل ما حكي 
عنه في ذم الكلام وذم أهله, غير أنبعض الرواة أطلقه وبعضهم قيّده. وفي تقييد 
مَنْ قَيّده دليل على مراده... وإنمايعني ‏ والله أعلم ‏ كلام أهل الأهواء الذين تركوا 
الكتاب والسنة, وجعلوامْعوَلهِم عقولهم, وأخذوا في تشوية الكتاب عليها. وحين 


خيلث إليهم السنةبزيادة بيان لنقض أقاويلهم اتهموا رواتها وأعرضوا عنها. فأما 
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فى العقل إبطالآلمذهب من زعم أنه غير مستقيم على العقل” ا.ه المراد. 


وأما الذم ل(علم الكلام) لمجرد كونه حادثا فيقول عنه أبو الوفا اليوسي رحمه 
الله تعالى في: “شرح الكبرى” ‏ كما في: “شرح الإحياء” (2/80) : “فإن قيل: إن 
الكلام والمنطق مبتدعانء, وكل بدعة يجب اجتنابها. قلنا: لا نُسلّم أن كل بدعة 
تُخِتنب؛ إذ منها ما يُسئحسن! ولو سلمناها ‏ أي: مقدمة (كل بدعة يجب اجتنابها) ‏ 
فغيرهما ‏ أي: غير (الكلام والمنطق) ‏ من العلوم كالحساب والطب والتنجيم 
وصناعتي الأصول والحديث ونحوها كذلك! ‏ أي: يجب اجتنابها لكونها مُنتدعة . 
فإن قال أي: المعترض .: السلف كانوا يَحْسِبون ويُعَالجون ويختهدون ويُحدّئون, 
وإنما أحدث في هذه الصّناعة الألقاب. قلنا: وكذلك كانوا يُفسَرون ويشتدلون 
ويُعلّلون, ولا معنى للمنطق إلا هذا!” ا.ه المراد. 
عليه: فالمعترض ينكر شيئين: 
أولهما: تقرير (برهان الحدوث) ؛ لعدم وروده في الكتاب والسنة وأقوال سلف 


الأمة. ويدفع: بأن جمعا من الأئمة قرروا (برهان الحدوث) .ومنهم ابن جرير الطبري 


رحمه الله في تأريخه (27-1/25): 


” القول في الدلالة على أن الله عز وجل القديم الأول قبل شيء وأنه هو 


المحدث كل شىء بقدرته تعالى ذكره. 


فمن الدلالة على ذلك أنه لا شيء في العالم مشاهد إلا جسم أو قائم بجسم وأنه 
لا جسم إلا مفترق أو مجتمع وأنه لا مفترق منه إلا وهو موهوم فيه الائتلاف إلى 
غيره من أشكاله ولا مجتمع منه إلا وهو موهوم فيه الافتراق وأنه متى عدم 
أحدهما عدم الآخر معه وأنه إذا اجتمع الجزءان منه بعد الافتراق فمعلوم أن 
اجتماعهما حادث فيهما بعد أن لم يكن وأن الافتراق إذا حدث فيهما بعد الاجتماع 
فمعلوم أن الافتراق فيهما حادث بعد أن لم يكن , وإذا كان الأمر فيما في العالم من 
شيء كذلك وكان حكم ما لم يشاهد وما هو من جنس ما شاهدنا في معنى جسم أو 
قائم بجسم وكان ما لم يخل من الحدث لا شك أنه محدث بتأليف مؤلف له إن كان 
مجتمعا وتفريق مفرق له إن كان مفترقا وكان معلوما بذلك أن جامع ذلك إن كان 
مجتمعا ومفرقه إن كان مفترقا من لا يشبهه ومن لا يجوز عليه الاجتماع والافتراق 
وهو الواحد القادر الجامع بين المختلفات الذي لا يشبهه شيء وهو على كل شيء 
قدير فبين بما وصفنا أن بارى ء الأشياء ومحدثها كان قبل كل شيء وأن الليل 


والنهار والزمان والساعات محدثات وأن محدثها الذي يدبرها ويصرفها قبلها إذ كان 


من المحال ان يكون شيء يحدبت شيئا إلا ومحدبه فيبله وان في فوله تعالى دكره 
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف 
نصبت وإلى الأرض كيف سطحت 1 لأبلغ الحجج وأدل الدلائل لمن فكر بعقل 
واعتبر بفهم على قدم بارئها وحدوث كل ما جانسها وأن لها خالقا لا يشبهها وذلك 
أن كل ما ذكر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية من الجبال والأرض والإبل فإن ابن 
آدم يعالجه ويدبره بتحويل وتصريف وحفر ونحت وهدم غير ممتنع عليه شيء من 
ذلك ثم إن ابن آدم مع ذلك غير قادر على إيجاد تصريفه وتقليبه لم يوجده من هو 
مثله ولا هو أوجد نفسه وأن الذي أنشأه وأوجد عينه هو الذي لا يعجزه شيء أراده 
ولا يمتنع عليه إحداث شيء شاء إحداثه وهو الله الواحد القهار. 

فإن قال قائل: فما تنكر أن تكون الأشياء التي ذكرت من فعل قديمين. 

قيل: أنكرنا ذلك لوجودنا اتصال التدبير وتمام الخلق فقلنا لو كان المدبر اثنين 
لم يخلوا من اتفاق اختلاف فإن كانا متفقين فمعناهما واحد وإنما جعل الواحد 
اثنين من قال بالائثنين وإن كانا مختلفين كان محالا وجود الخلق على التمام 
والتدبير على الاتصال لأن المختلفين فعل كل واحد منهما خلاف فعل صاحبه بأن 


أحدهما إذا أحيا أمات الآخر وإذا أوجد أحدهما أفنى الآخر فكان محالا وجود 


11 اك ما عا عسو ها م م. لأامشاه الككمه |11! عه .]ا آآامه ه11 د دآ 


سيوع من اتحيق ستنى مما وجحد ننديهة من النعام واه تعمالن وحي حون انه بير وجن 
ذكره: ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون) 
وقوله عز وجل: (ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما 
خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى 
عما يشركون) أبلغ حجة وأوجز بيان وأدل دليل على بطول ما قاله المبطلون من 
أهل الشرك بالله وذلك أن السموات والأرض لو كان فيهما إله غير الله لم يخل 
أمرهما مما وصفت من اتفاق واختلاف وفي القول باتفاقهما فساد القول بالتثنية 
وإقرار بالتوحيد وإحالة في الكلام بأن قائله سمى الواحد اثنين وفي القول 
باختلافهما القول بفساد السموات والأرض كما قال ربنا جل وعز لو كان فيهما آلهة 
إلا الله لفسدتا لأن أحدهما كان إذا أحدث شيئا وخلقه كان من شأن الآخر إعدامه 
وإبطاله وذلك أن كل مختلفين فأفعالهما مختلفة كالنار التي تسخن والثلج الذي 


يبرد ما أسخنته النار. 


وأخرى أن ذلك لو كان كما قاله المشركون بالله لم يخل كل واحد من الاثني 
اللذين أثبتوهما قديمين من أن يكونا قويين أو عاجزين فإن كان عاجزين فالعاجز 
مقهور وغير كائن إلها وإن كانا قويين فإن كل واحد منهما بعجزه عن صاحبه عاجز 


والعاجز لا يكون إلها وإن كان كل واحد منهما قويا على صاحبه فهو بقوة صاحبه 


عليه عاجز تعالى ذكره عما يشرك المشركون. 


فتبين إذا أن القديم بارىء الأشياء وصانعها هو الواحد الذي كان قبل كل شيء 
وهو الكائن بعد كل شيء والأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء وأنه كان ولا 
وقت ولا زمان ولا ليل ولا نهار ولا ظلمة ولا نور إلا نور وجهه الكريم ولا سماء ولا 
أرض ولا شمس ولا قمر ولا نجوم وأن كل شيء سواه محدث مدبر مصنوع انفرد 


بخلق جميعه بغير شريك ولا معين ولا ظهير سبحانه من قادر قاهر. 


وقد حدثني علي بن سهل الرملي قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن جعفر عن 
يزيد بن الأصم عن أبي هريرة أن النبي قال إنكم تسألون بعدي عن كل شيء حتى 
يقول القائل هذا الله خلق كل شيء فمن ذا خلقه 

حدثني علي حدثنا زيد عن جعفر قال قال يزيد بن الأصم حدثني نجبة بن صبيغ 
قال كنت عند أبي هريرة فسألوه عن هذا فكبر وقال ما حدثني خليلي بشيء إلا قد 
رأيته أو أنا أنتظره قال جعفر فبلغني أنه قال إذا سألكم الناس عن هذا فقولوا الله 
خالق كل شيء والله كان قبل كل شيء والله كائن بعد كل شيء 


فإذا كان معلوما أن خالق الأشياء وبارئها كان ولا شىء غيره وأنه أحدث 


الاشياء هدبرها وائه همد خلق صنوفا من خلقه مبل خلق الازمنه والاوفات وهبل خلق 
الشمس والقمر اللذين يجريهما فى أفلاكهما وبهما عرفت الأوقات والساعات 


وأرخت التأريخات وفصل بين الليل والنهار”انتهى المراد. 


ثم إن (برهان الحدوث) يمكن الاستدلال له بنحو قول الله تعالى: ” قالت 
رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض ” أي: في السموات والأرض الدلائل 
الواضحة للعقلاء على أنه لابد لها من فاطر فطرهاء وخالق خلقها...فحدوث العالم 
الذي منه السماء والأرض يدل على وجود محدث لهاء وهو الله واجب الوجود 
سبحانه. 
ومعلوم أن الإيمان بالكتاب والسنة مبني على الإيمان بالله ورسله, ويتقدمهما : 
الإيمان بالله, وإثبات وجوب وجوده سبحانه مرجعه للبراهين العقلية, وأشهرها 
(برهان الحدوث) , ومعناه: أن العالم حادث, وكل حادث لابد له من محدث, فوجب 
أن يكون للعالم محدث, وهو الله القديم سبحانه؛ لأن العالم وجد بعد عدم, فلزم أن 
يكون له موجد لم يسبق بعدم., وهو الله سبحانه وتعالى. قال السبكي رحمه الله 


تعالى -كما في: “شرح الإحياء”(2/153)- : 


“العالم كله حادث, وعلى هذا إجماع المسلمينء. بل كل المللء ومن خالف في 


ذلك فهو كافر! لمخالفة الإجماع القطعي”انتهى 


والثاني: استعمال ألفاظ ك(الوجود) و (العدم), و (الوجوب) و (القدم)لأنها 
كلمات محدثة لم ترد فى الكتاب والسنة وأقوال الأئمة.ويدفع : بأنها ألفاظ 


موضوعة لمعاني على وجه شائع منضبط, وهي نوعان: 


الأول: الموجود والمعدوم. وهي أقسام المعلوم وفي ذلك يقول شيخ الإسلام 
زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى في: “شرح لقطة العجلان”(ص/250) : “(المعلوم) 
أي: الحاصل في الذهن. (ينقسم إلى موجود) وهو المتحقق في الخارج. 
(ومعدوم)وهو ما لا يتحقق فيه.(ولا واسطة بينهما على الأصح...(والموجود إما 
واجب لذاته وهو ما يلزم المحال من فرض عدمه)...(وإما ممكن)لذاته. وهو ما لا 
تقضي ذاته وجوبا ولا عدماء بل هما بالنسبة إليها على السواء. وهو -أي: الممكن- 


(قسمان: جوهر وعرض)...(ولا واسطة بينهما)...”انتهى المراد. 


الثاني: الواجب والمحال والجائز.وهي أقسام الحكم., وهو (إضافة أمر إلى 
ذات بالنفى أو الإثبات)كما قاله الجرجانى فى: “التعريفات”(ص/59) . 
عليه: فاستعمال ألفاظ لتحصيل صورة الأشياء فى الذهن, أو لإسناد نفى أو 


إثبات لها -لا حرج فيه, وتواضع أهل العلم عليه, كما في(الفروع) مثلاء فالأحكام 


التكليفية من الوجوب والحرمة وغيرها ليست في خطاب الشارع االحكيم, ولكن 
لابد منها لضبط المعنى المراد. 

لذا لما أتى العلامة السفاريني رحمه الله تعالى لبيان شيء من تلك الألفاظ في 
منظومته المسماة ب”الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية” قال في آخرها-كما 
في : “لوامع الأنوار”(2/436)- : “الخاتمة في فوائد جليلة, وفوائد جزيلة.لايسع 
من خاض في مثل هذه العلوم الجهل بهاء وهي قسمان: مفردات ومركبات, كما قال 
الإمام الموفق”انتهى المراد.وتأمل قوله(لا يسع من خاض في مثل هذه العلوم 
الجهل بها)مع كونه رحمه الله تعالى قد شرح (القدم ) و (الوجود) (والأحكام) كما 


في (1/38) منه. 


تمت بحمد الله 


[1] الشرذمة: القليل من الناس [القاموس المحيط] 
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